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الفصل الثاني : الأمثال القرآنية القياسية المتعلقة بالجنة . 

وفيه أربعة مباحث . 

المبحث الأول : المثل المضروب في بيان إكرام الله تعالى للذين آمنوا بالله ورسله ، وعملوا بمقتضى الشرع في قوله تعالى              [الحديد:21] . 
وفيه ستة مطالب . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

الجنة بُغية كل مؤمن ، وهي نُزُل الرب الرحيم ، ومائدته ومكرمته الخالدة الدائمة في الدار الآخرة أعدها لعباده الصالحين المتقين ، ولولا الجنة والنار لما تميّز الأبرار من الفجار ، وما ظهر الثواب من العقاب . 

وما أكثر ذكرَ الجنة والنار في القرآن المجيد  . والله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بشّر المتقين بالجنة وتوعّد الكافرين بالنار ، وهو عزو جل يدعو عباده إلى جنته ويحذّرهم من ناره ، ومن الآيات الكريمة التي تضمنت دعوة الله جل وعلا عباده إلى الجنة قوله جل وعــلا  
              [يونس:25]  ، وقوله جل وعلا        [المطففين:26] ، وقوله جل وعلا :                              [الحديد:21] .

هذه الآية الكريمة الأخيرة تضمنت عرضا وصفيا للجنة بأسلوب التمثيل الصريح ؛ حيث وصفتها بأن سعتها مثل سعة السماوات السبع والأرضين السبع ، لو وصل بعضها ببعض وضمت إحداها إلى الأخرى . 

والمناسبة بين هذه الآية الكريمة وبين سابقتها من حيث السياق واضحة ؛ فقد كان في بيان حقارة الدنيا ورداءتها وعدم ثباتها وسرعة انقضائها ؛ حيث بيّن الله عز وجل أن الحياة الدنيا لعب ولهو تضيع بهما النفوس الغافلة أو قاتها ، وزينة للنفوس والعيون ، وتفاخر بين الناس يفتخر بعضهم على بعض بما أوتي فيها،وتكاثر في الأموال والأولاد ، يباهي ويباري بعضهم بعضا بكثرتها ، ثم ضرب عز وجل في الآية الكريمة نفسها مثلا للدنيا في عدم ثباتها وبقائها ، فبيّن أن مثلها كمثل مطر نزل في زمن الجدب والقحط وبعد طول انتظار له من الخلق، فاهتزّت به الأرض ونما فيها الزرع واخضرّ ، ففرح به المزارعون والفلاحون ، ولكن لم يلبث الزرع أن بدأ في الجفاف والذبول والاصفرار ، إلى أن يبس تماما ، ثم تهشّم وتفتّت وتكسّر ، فطيّرته الرياح ، حتى أصبح كأن لم يكن شيئا بالأمس . وهكذا الدنيا تبدو للناظر رائقة مبهجة ، ولكن مآلها إلى التغير والفناء وكذلك كل شي فيها يبدو رائقا زاهيا خلاّبا ، ولكن سرعان ما يتغير ويضمحل وينعدم . 

فعلى العاقل أن يستحضر هذه الحقيقة ولا يغتر بالدنيا وبهجتها ، وعليه أن يسعى للآخرة، ليفوز بنعيمها الدائم الأبدي السرمدي الذي لا يفنى ولا يزول، وذلك بالمسابقة والمسارعة إلى ما يوصل إليه . 

وبعدأن بيّن الله جل وعلا زيف نعيم الدنيا بيّن في الاية الكريمة نفسها أن الآخرة فيها إما عذاب شديد وإما غفران من الله ومرضاة منه ، وأن الحياة الدنيا متاع اغترار وانخداع ، يجب على العبد أن لا يغتر وينخدع بها . ولما كان الأمر كذلك تحول السياق الكريم إلى كلام مستأنف مسوق لبيان المجال الذي ينبغي التنافس فيه متضمنا الأمر بالمسابقة والمسارعة إلى غفران الله جل وعلا وجنّته الباقية الخالدة الدائمة بالمبادرة إلى ما يؤدي ويوصل إليهما من الأعمال الصالحات والقربات وترك الذنوب والمنكرات ، فقال عز وجل                              [الحديد:21] أي (( لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه ، بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة )) (
) وهكذا يأتي التوجيه الرباني ليهدي عباده إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الأولى والعقبى بمنه وفضله . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في المثل الذي تضمنه قول الحق عز وجل              [الحديد:21] مُثّل عرض الجنة بعرض السماء والأرض عن طريق القياس التمثيلي،  فالممثل له هو : عرض الجنة ، والممثل به هو : عرض السماء والأرض ، ووجه التمثيل هو : كبر المساحة وفرط العظم وبعد الآفاق وشُسوع الأطراف ، ونوع التمثيل هو : البسيط ، لمقابلة عرض الجنة بعرض السماوات والأرض مقابلةَ المفرد بالمفرد، بجامع كبر المساحة . 

وهو من نوع تمثيل المدرك بالحس الظاهر غير المشاهد في الدنيا بالمدرك بالحس الظاهر المشاهد في الدنيا ، وإن شئت قلت : من قبيل إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة ، وهو من أبلغ التشبيهات وأبدعها (
) 

وفيه من جهة أخرى تشبيه مجمل لعدم ذكر الوجه الجامع للتشبيه والتمثيل .  

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه                              [الحديد:21] هو : عرض الجنة ، مُثّل بعرض السماء والأرض ، ولا ستجلاء صورة الممثل له يحسن أن نمرّ على معنى الآية الكريمة فيما يلي : 

    أيها الناس (
)        إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم (
)      اقتصر على ذكر العرض دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطول ، ولأن من عادة العرب أن تعبر سعة الشيء بعرضه دون طوله  (
)  
     لو وصلت إحداهما بالأخرى (
)       هُيّئت(
)        يعني الذين وحّدوا الله وصدّقوا رسله (
)  
   الموعود به من المغفرة والجنة       عطاؤه (
)  

     إيتاءه إياه من غير إيجاب (
) 
أي هذا الذي أهّلهم الله له هو من فضله ومنّه عليهم وإحسانه إليهم (
)        عليهم ، بما بسط لهم من الرزق في الدنيا ، ووهب لهم من النعم ، وعرّفهم موضع الشكر ، ثم جزاهم  في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعدّه لهم (
) 

في الآية الكريمة أمر الله عز وجل عباده بالإسراع والمبادرة إلى شيئين ، أحدهما : مغفرته عز وجل ، والآخر : جنته . وقدمت المغفرة على الجنة لأن الفوز بالجنة موقوف على نيل المغفرة ، والتخلية مقدمة على التحلية. 

والمعنى الإجمالي للآية الكريمة : سارعوا أيها المؤمنون مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة من ربكم ، وجنة عظيمة عرضها مثل عرض السماوات السبع والأرضين السبع لو وصل بعضها ببعض ، وقد هيئت للذين وحّدوا الله وصدّقوا رسله فيما جاءهم به ، ذلك الموعود به من المغفرة والجنة من كرمه وإحسانه إليهم ، يعطيه من يشاء برحمته ، والله جليل الإحسان وواسع العطاء . 

أمر الله عز وجل في سورة آل عمران في قوله عز وجل          [آل عمران:133] بالمسارعة إلى ما يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل وجنته ، ثم بيّن ههنا كيفية تلك المسارعة فقال          [الحديد:21] وأصل السَّبْق : التقدم في السير (
) أي سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار (
) ، فجاء التعبير بلفظ     مشعرا بأن يعتبروا أنفسهم كأنهم في ميدان السباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها (
) وفي قوله عز وجل             متعلقة لمجذوف وقع صفة لمغفرة ، أي كائنة من ربكم (
) ومعنى المسابقة إليهما الإسراع والمبادرة إلى ما يستوجبهما ويؤدي إليهما، وفي المراد بموجب المغفرة عشرة أقوال أو أكثر ، وهي : الإسلام ، والإخلاص وأداء الفرائض ، والتكبيرة الأولى ، والتوبة ، والطاعة ، والأعمال الصالحة ، والهجرة ، والجهاد (
) وكل هذه التعبيرات تمثيل من باب اختلاف تنوع ، وليس اختلاف تضاد وتباين (( وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل ، لاعلى التعيين والحصر )) (
) (( والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الأنواع ))(
) فيدخل في المراد بالآية جميع موجبات المغفرة مما تقدم ومن الإيمان والاستغفار وترك المحظورات والبعد عن الآثام ، وفعل المأمورات والقربات ،والإحسان إلى الخلق ، وغير ذلك من أصناف الأعمال الصالحة . 

في قوله عز وجل         [الحديد:21] وفي قوله        [آل عمران:133] مثّل الله عز وجل عرض الجنة بعرض السماوات والأرض ، وقد تعددت توجيهات أهل العلم في المراد بالممثل له (عرض الجنة ) على أوجه سأتناولها فيما يلي إن شاء الله . 

الوجه الأول : إن المراد بعرض الجنة هو ما يقابل الطول ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ، وبه قال الجمهور (
) أخرج ابن جرير بسنده عن السدي عن ابن عباس : تُقرن السماوات السبع والأرضون السبع ، كما تقرن الثياب بعضها إلى بعض ، فذاك عرض الجنة (
) فعرض الجنة مثل عرض السماوات والأرضين في السعة لو وصل بعضها ببعض ، وبسط بعضها إلى بعض ، كما تبسط الثياب ، أما مدى طولها فغير مذكورة في الآية الكريمة ، ولا يعلمها إلا الله عز وجل ، كما قال ابن شهاب الزهري (
)  : (( إنما وصف عرضها ، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله )) (
) فهي ممتدة طولا إلى حيث شاء الله عز وجل. وإنما ذكر العرض دون الطول في الاية الكريمة لإفادة المبالغة في السعة والبسطة ، ذلك لأن المستقر في الأذهان أن كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله ، فلما وصف عرضها بالسعة والبسطة عرف أن طولها أوسع وأمدّ وأبسط ، ولو ذكر الطول لم يدل على قدر العرض . ونظيره قوله عز وجل في صفة فرش الجنة          [الرحمن:54] فإنه من المعلوم أن الظواهر تكون أحسن حالا من البطائن ، فإذا كانت البطائن كما وصفت ، فما بالك بالظهائر (
) فكذلك ههنا إذا كان عرض الجنة مثل السماوات والأرضين في السعة فما ظنك بطولها ؟ كيف يكون ؟ 

فالآية الكريمة اشتملت على ما يسمى بالتنكيت في التشبيه ، وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسدّ مسدّه لأجل نكتة ، وإذا وقع في التشبيه فقد بلغ الغاية ، فقد أريد في الآية الكريمة وصف الجنة بالسعة فحص عرضها بالذكر دون الطول (
) . 

وقد ورد في الحديث من وصف الجنة وسعتها وطولها ما يدل على قول ابن عباس رضي الله عنهما ويقويه ، من ذلك ما ورد من أن في الجنة شجرة ظلّها أطول من مسيرة مائة عام للراكب ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، واقرؤوا إن شئتم       [الواقعة:30] )) (
) وهذا الحديث متواتر بشهادة الحافظ ابن كثير رحمه الله ؛ حيث قال بعد ما أورد له طرقا عديدة : (( فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث والنقاد ، لتعدد طرقه ،وقوة أسانيده ، وثقة رجاله )) (
) وذكر الفخر الرازي (
)  أن ((اختيار ابن عباس أن الجنان أربعة . قال تعالى          [الرحمن:46] ، وقال        [الرحمن:62] فالمراد هنا تشبيه واحدة من تلك الجنان في العرض بالسماوات السبع والأرضين السبع ))(
) وهذا توجيه وجيه ، وعلى هذا تكون الآية الكريمة بيّنت وصف عرض جنة واحدة من الجنات الأربع التي تعطى كل واحد من المتقين . 

الوجه الثاني : إن المراد أن السماوات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح مؤلفة ومركبة من أجزاء تركيبية لا تتجزأ ، ثم ألزق ووصل بعضها ببعض ، فجعلت سطحا وطبقا واحدا ، لكان ذلك مثل عرض الجنة ، وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله عز وجل . وهذا قول مقاتل (
) . 

الوجه الثالث : قال عطاء عن ابن عباس : يريد أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه الصفة . فيكون أن الجنة التي يكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض إنما تكون للشخص الواحد ؛ لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له ، فلا بد أن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا (
) . 

الوجه الرابع : قيل : إن المعنى : كعرض السماوات والأرض كما هي طباقا ، لا بأن تُقرن وتبسط كبسط الثياب ، فالجنة في السماء ، وعرضها كعرضها وعرض ما وراءها من الأرضين السبع . وهذه الدلالة على العظم أغنت عن ذكر الطول (
) . 

الوجه الخامس : إن العرض ههنا بمعنى السَّعَة ، وهذا اما اختاره ابن قتيبه ؛ حيث قال : ((يريد سعتَها ، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول ، والعرب تقول : بلاد عريضة ، أي واسعة . وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول )) (
) وعلى هذا يكون معنى     أي مساحتها في السعة ، وله شاهد في قوله عز وجل          [فصلت:51] (
) أي كثير (
) .

وعلى هذا المعنى يكون عرض الجنة كطولها . قال الحافظ ابن كثير مشيرا إلى هذا المعنى ((وقيل : بل عرضها كطولها ، لأنها تحت العرش ، والشيء المعبّب والمستدير عرضه كطوله )) ثم قال (( وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح (( فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجّر أنهار الجنة))(
) .

قول ابن قتيبه  إن المراد بعرض الجنة هو سعتها وجيه من ناحية أنه يتحد معنى مع لفظ (العرض) في الموضع الثاني من الآية نفسها       فإن المناسب في معنى ( عرض السماء والأرض ) هو إرادة السعة دون ما يقابل العرض ولعل هذا الأمر مما دعا ابن قتيبه إلى نفي إرادة العرض الذي هو خلاف الطول ؛ لئلا يُحمل اللفظ الواحد المتكرر في الموضعين من آية كريمة واحدة علىمعنيين مختلفين . 

ولكن يرد إشكال على قول ابن قتيبه من ناحية ما إذا أريد بسعة الجنة سعة كل الجنة بأن تكون سعة كل الجنة مثل سعة السماوات والأرضين فقط لا غير ؛ حيث إن هذا المفهوم لا ينسجم مع ما جاء في الأحاديث الشريفة الصريحة الصحيحة من وصف الجنة ، ومن ذلك الحديث الذي جاء فيه أن آخر الناس دخولا في الجنة يعطى ملكا يساوي عشرة أضعاف هذه الدنيا ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منهازحفا فيقال له : انطلق فادخل الجنة قال : فيذهب فيدخل الجنة ، فيجد الناس قد أخذوا المنازل ، فيقال له : أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم ، فيقال له : تَمنَّ ، فيتمنّى ، فيقال له : لك الذي تمنيّت وعشرة أضعاف الدنيا ، قال : فيقول : أتسخربي وأنت الملك؟ قال : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه(
) ، وفي رواية، أخرى : فيقول : إني لا أستهزئ منك ، ولكني على ما أشاء قادر )) (
)

ورغم إعطاء آخر الناس دخولا في الجنة عشرة أضعاف الدنيا ستبقى أماكن شاغرة في الجنة يخلق الله خلقا آخر لملأها ، فعن أنس (
)   رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ، ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء )) (
) . 

هذان الحديثان وغيرهما يدل على أن مساحة الجنة أكبر من سعة السماوات والأرض بمرات كثيرة لا يعلم عددها وإحصاءها إلا الله . وبهذا يرد إشكال على ما قاله ابن قتيبة، إلا أن يقال : أن المراد بالتمثيل على هذا القول هو تمثيل واحدة من الجنات الأربع التي تعطي كل واحد من المتقين ، على ما تقدم في قول ابن عباس ، أو أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه الصفة ، على ما تقدم في قول عطاء عن ابن عباس .    والله أعلم . 

الوجه السادس : إن التمثيل في الآية الكريمة ليس تمثيلا حقيقيا ، وليس المعنى أن عرض الجنة مثل عرض السماوات والأرض لا غير ، وإنما المقصود به المبالغة في وصف الجنة والذهاب به مذهب السعة البالغة ، وهذا قول الزجاج ، حيث قال : (( وإنما ذِكْر عرضها ههنا تمثيل للعباد بما  يعقلونه ويقع في نفوسهم ، وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السماوات والأرض ))(
) إذ هما أوسع ما علموه ورأوه من مخلوقاته وأبسطه . والمعنى : مثل عرض السماوات والأرض عند ظنكم (
) ولما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في الغاية القصوى حسن تمثيلها بعرض السماوات والأرضين ، وخص العرض بالذكر لزيادة المبالغة ؛ لأنه في العادة أدنى وأقل من الطول ، فعلى هذا لا يكون المقصود بالتمثيل تحديد عرض الجنة ، فلا يراد عرضها ولا طولها حقيقة .ونظيره قوله تعالى  :          [هود:107] ؛ فإن أطول الأشياء بقاء عندظننا هو السماوات والأرض ، فخوطبنا وفق ما عرفناه وإلا فهما زائلتان، فكذا ههنا (
) 

وحاصل هذا القول أن المقصود بالتمثيل بيان فرط سعة الجنة دون تحديد عرضها بأي مساحة معينة . 

علمنا ما تقدم أن العرض يطلق على المعنى الذي يقابل الطول وعلى معنى السعة ، وأن تعدد الأقوال ههنا في توجيه معناه دائر بين هذين التفسيرين وبين كون التمثيل محمولا على الحقيقة ، أو إخراجه مخرج السعة الكبيرة والمبالغة العظيمة . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

في المثل المنطوي عليه قوله عز وجل              [الحديد:21] الممثل به هو عرض السماء والأرض . وإنما مثل عرض  الجنة بعرض السماء والأرض لأن السماء والأرض أوسع ما شاهده الناس من جملة الخلائق وأبسطه وأعظمه ،كما تقدم في بيان صورة الممثل له .

والمراد ( بالسماء ) ههنا هو جنس السماء ، فيشمل السماوات السبع كلها ، ويدل على ذلك ورود ( السماوات ) جمعا في قوله تعالى              [آل عمران:133] (
) وكذلك المراد بالأرض جنسها في الآيتين الكريمتين فيشمل الأرضين السبع (
) . وبالجمع جاء تفسير الكلمتين فيما رواه السدي عن ابن عباس ، كما تقدم في بيان صورة الممثل له . وهو المراد في نظائرها من الآيات الكريمة كقوله تعالى             [الأنعام:1] . وكون الأرض سبع طبقات منصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى              …     [الطلاق:12] .  فعرض الجنة في كبر المساحة مثل عرض السماوات السبع والأرضين السبع لو وصل بعضها ببعض حسب التوجيهات التي تقدمت في بيان صورة الممثل له . 

وينبغي لي في هذا المقام أن أتطرق إلى آية سورة آل عمران التي وردت في نفس التمثيل ، وهي قـــوله عز وجل                 [آل عمران:133]
قــوله عزوجل     أي بادروا وأقبلوا (
) قوله عز وجل        فيه حذفان : كاف التشبيه ومضاف ، تقديره : كعرض السماوات والأرض ، يدل على ذلك قوله تعالى في الحديد        [الحديد:21] (
) والمراد تمثيل عرض الجنة وتشبيهه بعرض السماوات والأرض،  أي عرض الجنة مثل عرض السماوات والأرض ؛ (( لأن نفس السماوات والأرض ليست عرضا للجنة )) (
) فالآية محمولة على ما يسميه أهل البلاغة التشبيه البليغ الذي هو عبارة عما حذف فيه أداة التمثيل ووجهه . 

قوله عز وجل      [آل عمران:133] صريح في أن الجنة مهيأة للمتقين الأبرار ، وهم المستحقون والوارثون لها حقيقة ، ولذلك خصوا بالذكر تشريفا لهم وإعلاما بأنهم الأصل في ذلك . وأما عصاة المؤمنين فهم تبع لهم على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة . 

ثم جاء في السياق توضيح     بذكر بعض صفاتهم في الآيتين الكريمتين التاليتين فقال عز وجل                                         [آل عمران:134-135] بين الله في الآيتين الكريمتين أن من سمات المتقين الخصال التالية : 

الإنفاق في مواطن الخير في الرخاء والشدة ، وكظم الغيط وحبس الغضب عند ثورانه ، والعفو عن الظالم ، والمبادرة إلى التوبة والاستغفار عند اقتراف الإثم وصدور الذنب ، وعدم الاستمرار والمداومة على المعصية . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الخصال الحميدة قال مبشرا لأهلهابما يثلح صدرهم من وعد المغفرة والجنة                    [آل عمران:136]  . 
وبمقابلة هذه الآيات الكريمات بآية سورة الحديد التي نحن بصددها يظهر أن الأعـمال داخلة في الإيمان ، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله موضحا لذلك : (( وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان تدخل في الإيمان ، خلافا للمرجئة .  ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات ، وهي قـوله تعالى                   [الحديد:21] فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله ، وهنا قال      ، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية ، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون )) (
).

هذا توجيه وجيه واستدلال قيّم ، ومن المعروف أن القرآن الكريم بعضه تفسير لبعض ، وما أُجمل في موضع منه بيّن وفصّل في موضع آخر ، وهو كل متكامل . 

وصفات المتقين ليست محصورة في هذه الصفات ، وقد وردت في آيات أخر صفات أخر لهم ، منها قوله عز وجل                                   [البقرة:2-4] وغيرها من الآيات الكريمة . 

فالمبشرون بالمغفرة والجنة هم المتقون الصالحون الواردة صفاتهم في النصوص الكريمة ، وهم ورثة الجنة وأهلها بحق . اللهم ألحقنا بهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من التمثيل في قوله عز وجل              [الحديد:21]  هو التشويق إلى الجنة والترغيب فيها ببيان فرط سعتها وروعة صفتها ليثير الطمع في النفوس للفوز بنيلها ، وبالتالي يكون حافزا إلى الأعمال التي توصل إليها . ونظيره في التشويق إلى الجنة قوله عز وجل                                       [البقرة:25] وقوله عز وجل                                                     [الدخان:51-57] وقــوله عز وجل                                                 [محمد:15] . وغير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة الواردة في وصف الجنة ونعيمها . 

ونظير ذلك في التشويق من السنة المطهرة ما جاء في وصف الجنة من أنه لا يمكن في الدنيا تصور نعيمها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله عـز وجـل: (( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ))  . وفي رواية ثم قرأ هذه الآيـة  :                              [السجدة:16-17] (
) وغير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة . اللهم وفقنا لطاعتك لتبلغنا بها جنتك ، ولاجتناب ما يسخطك لتنقذنا من نارك ، بفضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

آية المثل الكريمة تشتمل على فوائد عظيمة وعديدة ، منها ما يلي : 

 وجوب تعجيل التوبة ومنع التأخر والتسويف والتواني فيها ، تدل عليه الكلمتان الكريمتان     [الحديد:21] ، و      [آل عمران:133] الواردتان بصيغة الأمر الدالة على الوجوب . 
ودلت على هذا المعنى آيات كريمة كثيرة منها قوله تعالى            [النور:31] ، وقوله تعالى                                                  [التحريم:8] . فعلى المؤمن أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل ويستغفره دائما ليفوز بمغفرته وجنته . 

 التمثيل في آيتي الحديد وآل عمران يدل على فرط سعة الجنة وعظم مساحتها وشُسوع أرجائها ، ويدل عليه قوله عز وجل           [الإنسان:20] (( أي إذا رأيت يامحمد هناك ، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ، رأيت مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا . وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل النار دخولا إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها )) (
) كما تقدم هذا الحديث كاملا في بيان صورة الممثل له ، وتقدم  معه الحديث الذي فيه أنه مع ذلك ستبقى في الجنة أماكن خالية يخلق الله لها خلقا آخر . 
وورد في درجات المجاهدين في سبيل الله وارتفاعها أن لهم في الجنة مائة درجة وسعة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجّرأنهار الجنة  )) (
) وورد أن أصحاب الدرجات السفلية في الجنة يتراءون أهل الغرف وأصحاب الدرجات العلوية مثل الكواكب المضيئة في الأفق ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أهل الجنة ليتراءَون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر(
) من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضُل ما بينهم )) . قالوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم ، قال : (( بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين )) (
)   وغير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة . 

 قوله عز وجل         [الحديد:21] دليل على أن الجنة مخلوقة فعلا وموجودة الآن ، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة ، وكذلك النار عندهم مخلوقة موجودة . 
وأدلتهم النصوص الصريحة الواردة في ذلك ، مثل قوله تعالى في صفة الجنة      [آل عمران:133] ، وقوله تعالى في صفة النار                  [البقرة:24] ، وقوله تعالى          [آل عمران:131]؛ حيث إن مالم يخلق بعد لا يوصف بأنه أعدّ وهيئ . ومن الأحاديث فيه ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلّى ، قالوا : يارسول الله ، رأيناك تناول شيئا في مقامك ، ثم رأيناك تكعكعتَ (
) ، قال : (( إني أُريت الجنة ، فتناولت منها عنقودا ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا )) (
) تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الجنة ، وتناوله عنقودا من ثمراتها ، وقوله : بأنه لو أخذه لأكل منه أهل الدنيا إلى يوم القيامة دليل صريح على كونها موجودة ، وإلا كيف تتأتي هذه الأمور ؟  وقالت المعتزلة بأنهما ليستا مخلوقتين الآن وستخلقان (
)  ، وقولهم هذا معارض ومخالف للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، وهم لجأوا إلى تأويل الآيات المذكورة وأمثالها ، وقالوا إنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين : 

الأول : إن الجنة لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها ، بدليل قوله تعالى
       [القصص:88] ، وقوله تعالى         [الرحمن:26] وهذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة       [الرعد:35] . فإنه يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنى ، فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 

والثاني : إنكم تقولون : إن الجنة مخلوقة ، وهي الآن في السماء السابعة فكيف يكون عرضها كعرض السماء ؟ ولا يصح مع أنها في واحدة منها أن يكون عرضها كعرض السماوات ، فثبت بهذين الوجهين أنه لا بدمن التأويل ، وذلك بوجهين : 

الأول : أنه تعالى لما كان قادرا لا يصح المنع عليه ، ولما كان حكيما لا يصح الخلف في وعده ، ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة ، فكانت الجنة كا لمعدّة المهيّأة لهم تشبيها لما سيقع قطعا بما وقع .

 والثاني : أن الـمراد إذا كانت الآخرة أعدها الله تعـالىلهم، كقولـه تعــالـى :  
       [الأعراف:44]، وقوله تعالى         [الأعراف:50]أي إذا كان يوم القيامة نادى .

والجواب عن دليلهم الأول أنه مركب من آيتين : إحداهما : قوله تعالى        [القصص:88] ، والأخرى : قـوله تعالى       [الرعد:35] ، فنقول : إن قوله تعالى        [القصص:88] عام ، وقوله تعالى      [الرعد:35] خاص ، والخاص مقدّم على العام ، فيحمل قوله        [القصص:88] على الأكثر ، كقوله تعالى  
      [النمل:23] ، وقــوله تعالى         [الأحقاف:25] ، أو يجعل قوله تعالى      [الرعد:35] على أن زمان فنائهما لما كان قليلة بالنسبة إلى زمان بقائهما أطلق عليه لفظ الدوام ، فسقط دليلهم بدخول التخصيص في أحد هذين العمومين ، وأدلة التخصيص الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصريحة الواردة في كون الجنة والنار مخلوقتين موجدتين . 

والجواب عن دليلهم الثاني : إن قولنا : الجنة مخلوقة في السماء السابعة ، المراد به أنها فوق السماوات السبع وتحت العرش ، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الفردوس : (( فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن )) (
) وأي استبعاد في أن يكون المخلوق فوق الشيء أعظم منه ، أليس أن العرش أعظم المخلوقات ، مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة (
)

 ومن الأحاديث التي ترد على المعتزلة ماأخرجه الحاكم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يامحمد ، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض ، فأين النار ؟ قال : (( أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء، فأين جعل النهار ؟ )) قال: الله أعلم ، قال: (( كذلك الله يفعل ما يشاء )) (
)

 قال الحافظ ابن كثير في معنى الحديث بعد ما أورد بعض الأحاديث في هذا المعنى : ((وهذا يحتمل معنيين . أحدهما : أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألاّ يكون في مكان ، وإن كنا لا نعلمه ، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل ، وهذا أظهر . الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب ، فإن الليل يكون من الجانب الآخر ، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش ،وعرضها كما قال الله عز وجل      [الحديد:21] ، والنار في أسفل سافلين . فلاتنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار . والله أعلم )) (
) .

فعلى المؤمن أن يؤمن بما نطق به الكتاب والسنة كما هو ولا يؤول فيه بالقياس ؛ حيث إن كون الشيء خارجا عن المشاهدة والرؤية ليس دليلا على عدم وجوده ، وهذا هو الإيمان بالغيب ،وعلى المؤمن أن يؤمن بأن الله على كل شيء قدير ، والذي قدر على خلق السماء والأرض اللتين شاهدهما قادر على أن يخلق غيرهما في عالم آخر خارج عن أبصارنا وعيوننا ، ومن ذلك الجنة والنار ولا يعلم أحد إلا الله عز وجل حدود ملكه فوق السماوات السبع ، وما أوتي الخلق من العلم إلا قليلا . 

  قوله عز وجل         يدل على أن الجنة لا يدخلها إلا من كان مؤمنا بالله وبرسله ، فالإيمان بالله وبرسله شرط أول لدخول الجنة ، فمن كان مؤمنا بالله وبرسله ، فهو يدخل فيها ، وإن عُذّب بالنار جزاء ما ارتكب مع الإيمان من المعاصي والآثام . 
وفي ورود لفظ ( الرسل ) جمعا دلالة على أن الإيمان برسل الله جميعا هو الإيمان الحق المنجي ؛ إذ كان الرسل جميعا مبعوثين من الله عز وجل دعاة إلى دين واحد ، وهو التوحيد والإسلام ، قال الله عز وجل               [النحل:36] ، وقال         [آل عمران:19] . 

 قـوله عز وجل          (( هذا دليل أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله )) (
) وذلك مصداق ما ورد في الحديث الشريف ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لن يدخل أحداً عملُه الجنة )) قالوا:ولا أنت يارسول الله؟  قال : (( ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة … )) (
) وإنما الأعمال الصالحة أسباب ووسائل لا تتكافأ مع نعم الجنة ، بل ولا تتكافأ مع بعض نعم الله التي تفضل بها على عباده في الدنيا ، فضلا عن جميع نعمه ، والتوفيق للأعمال الصالحة في حد ذاته من أكبر نعمه ، يجب شكره عليه .
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